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  المحرفّة في كتاب الغدير عيةيدراسة الأشعار الش
  ونقد العلامّة الأميني عليها

  *ينعيم عمور

  الملخص
في حضارتنا الإسلامية والأدبية نقاّد كثيرون في الأدب، لكـن قلمّـا   شتهر في عصرنا وإِ

، في الواقع هو كناقد أدبي الغدير يطرح إسم العلامة الأديب عبد الحسين الأميني صاحب
فذٌّ في نقده ودقيقٌ في عطائه الأدبي والفني، لكن نسته أو تناسته الأقلام كناقد أدبي، ففي 

ن اكشف عن جوانب خفية من شخصـية العلامّـة الأمينـي الأدبيـة     هذه المقالة أحاول أ
والنقدية ودرست تتبعه وإمعانه في آرائه النقدية حول الأدب وخاصـة الشـعر الشـيعي،    
فالعلامة له الذوق الأدبي الرفيع وبه يقوم بردود أدبيةٍ ويطرح آراء فـي الأدب لا تطُـرح   

الأدب الملتزم الشيعي والشعر والشعراء، والمـنهج   إلاّ من ناقد مطلّع علي الأدب وخاصةً
  .التحليلي ـ المتبع في البحث هو المنهج التوصيفي

 عبدالحسين الأميني، المنهج الفني، النقد الأدبي، الأدب،الأدب الملتزم، :سةيالكلمات الرئ
  .الغديركتاب 

  
  لمقدمةا. 1

وعـن   ونقد العلامّة الأميني عليها الغديرب هذه المقالة تبحث عن الأشعار الشيعية المحرفّة في كتا
جانب خفي من جوانب شخصية العلامة عبدالحسين الأميني الأدبية والنقديـة، حيـث تستقصـي    
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آراءه الأدبية والنقدية علي أساس المنهج الفني في النقد الأدبي الحديث وذلك بغية الكشف عـن  
وذلـك لدراسـة    )ر في الكتاب والسنة والأدبالغدي( آراء العلامة في النقد الأدبي من خلال كتابه

هو الكشف عن آراء العلامة الأمينـي فـي النقـد الأدبـي      هدف البحثالأشعار الشيعية المحرفّة و
ما هي آليات العلامة الأميني في نقده الفني للأشـعار  : المطروحة في البحث هي الأسئلة. الحديث

الفني؟ ولماذا حرفّت الأشـعار الشـيعية؟، ففـي هـذه      ا استخدم العلامة الأميني النقدذالشيعية؟ لما
المقالة تطرقّت إلي المنهج الفني في النقد الأدبي ومن ثمَ ذكرت رأي العلامة الأميني فـي الشـعر   
والصور الشعرية ورأيه هذا أفادني في استخراج آرائه النقدية، ثمُ ذكرت رأي العلامة الأميني فـي  

لتزام عنده، وتطرقّت إلي آراء العلامة الأميني النقدية حول بعض الشعراء، الأدب الملتزم وقضية الإ
نّ الأميني يطلّ علينا كناقد مدققّ ونري تعايشه مع الأدب وعمـق اطلاعـه   أحيث نلاحظ هناك 

درست ُالمنهج الفنيّ عند الأميني وردوده الأدبية حول بعض الأبيات الشـعرية، ومـن ثـم     فيه، ثم
  .نتائجختمت البحث ب
ستغرقت نصف قرن موسوعة معرفية شاملة ونادرة فهي ثمرة جهود مضنية ا )الغدير(يعد كتاب 

من عمر مؤلفه الشيخ الأميني حتي عرف بها وعرفت به تناول فيها بحوثاً عميقة ودراسات ناقـدة  
د كبيـر مـن   في العقائد والحديث والتفسير والرجال والتاريخ والفرق والمذاهب فضلاً عن نقد لعد

الكتب الصادرة قديماً وحديثاً وفي حقول متنوعة والأمر الذي يهمنا في بحثنا هـذا هـو الجانـب    
الأدبي من الكتاب بغية الكشف عن ملامح من جهد الأميني الأدبي والنقدي وخاصةً المنهج الفني 

حـديث  ( من خلال تناوله الأدب الغديري في مساره البحثي في تقريـر فكـرة الكتـاب الرئيسـة    
 .وصحته وبيان توكيدها من خلاله )الغدير

فقد تناول الأميني في الجزء الثاني من كتابه الشعر ومنزلته الجديدة في الاسلام وبين رأيه فيه 
مستعرضاً شعراء الغدير منذ القرن الأول حتي القرن الثاني عشر فهو يذكر فـي كـل قـرن شـعراء     

ي بذلك بل يترجم لهولاء الشعراء تراجم لا يستغني عنهـا  الغدير فيه ويتذكر غديرياتهم ولا يكتف
فتشمل العشرات مـن   مورخ أو باحث أو أديب مع ذكر مصادر هولاء الشعراء وقد تطول تراجمه

الصفحات كما هو الحال في ترجمته للشعراء الكميت، والسيد الحميري ، وإبن الرومي والتي راجع 
ة مثل كتاب العقاد وبعـض المجـلات كـذلك الحـال فـي      فيها الكثير من الكتب القديمة والحديث

عتمد الأمينـي فـي بحثـه الأدبـي     خباره وقد اأترجمته لأبي تمام وشراّح حماسته ومن ألفّ في 
منهجاً علمياً دقيقاً امتاز بالأمانة والصبر في استقصاء الحقائق الموضوعية وبأسلوب واضح مشرق 

ضوع لدي وقفة في المنهج الفني وهو أحـد وأشـهر   وقبل الخوض في دراسة المو. يتصف بالدقة
  .مناهج النقد الأدبي
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  المنهج الفني 1.1
  هذا المنهج هو أخـص منـاهج النقـد الأدبـي وأولاهـا لمـن يريـد فهـم طبيعـة الأدب وبيـان          
عصره وأسباب جودته وقوته، وهو أول منهج تكلمّ عنه الباحثون والنقاد بأركانه الأربعـة التـي   

والعاطفة والأسلوب واللغة، والركن الأساسي في هذا المنهج الناحية الفنيـة واللغـة؛   الخيال  :هي
يتعامل هذا المنهج مع الأدب كفن والتعمق في تـاريخ الأدب والفـن يؤيـد أنّ القـدماء أحيانـا      
يعتبرون الشعر أمراً موحياً قدسياً من ناحية لفظه ومضامينه ولايدرس الناقد المضمون بـل وإنّـه   

في الناحية اللغوية والفنية، النقد في العصور الماضية كان ذوقياً فطرياً، فالمنهج الفني هو أن  ينظر
نواجه الأثر الأدبي بالقواعد والأصول الفنية مباشرة، ثم ننظر في قيمه الشعورية وقيمه التعبيريـة  

علـى التـأثر    ومدى ما تنطبق على الأصول الفنية لهذا الفن من الأدب ويقوم هـذا المـنهج أولاً  
وثانيا على القواعد الفنية الموضوعية، ومن الناحية التاريخية، فالمنهج الفني هـو أول مـا عرفـه    
النقد العربي، وقد عرفه ساذجاً في أول الأمر، ثم سار فيه خطوات محدودة وسيطر هذا المـنهج  

دبـي مـن حيـث    على العصرين الجأهلي وصدر الإسلام وأوائل العصر الأموي ويدرس الأثر الأ
  .)117 :1990 قطب،( هو فنّ ويعتري من كل القضايا التي تقصد إليها المناهج الأخرى

علميـة   أساس عمل المنهج الفني هو الذوق والإحساس القوي والعاطفة المنفعلة وحنكـة 
الأثر إلاّ  في اللغة والأدب ولايكون النقد الفني دون إحساس وشعور إذ لايمكن الحكم على

الأدب إلى  حساس والذوق والعاطفة والخيال الجياش، فكان هذا النقد حاكماً علىبوجود الإ
 التـاريخي  أن جاء محمدبن سلاّم الجمحي ووضع بعض الأشياء وتطرّق إلى شيء من المنهج

الشـعر  «وقد جاء بعده عدة مـن النقـاد أمثـال إبـن قتيبـة فـي كتابـه         .)227: 1998 شراد،(
عد لنقد الشعر وقد تلت محاولة إبن قتيبة محاولـة قدامـة بـن    فحاول أن يضع قوا» والشعراء

اتجاه فلسفي منطقي . وهي محاولة في اتجاه جديد »نقد النثر« و »نقدالشعر« جعفر في كتابيه
وهكذا جاء بعده . وأراد أن يمزج الفلسفة والمنطق بالأدب ولهذا السبب كانت محاولته فاشلة

بوالحسن الجرجاني في أو بين الطائيين أبي تمام والبحتري الموازنةإبن بشرالآمدي في كتابه 
ولكن هذه الأحكام لاتتجـاوز موازنـة بيـت ببيـت، أو     . الوساطة بين المتنبي وخصومه كتابه

عتمدت هذه الكتب على الأحكام الشاملة وعلـى الـذوق   امعنى بمعنى أو تشبيه بتشبيه، وقد 
وعلى المأثور من اوقـد تلـت هـذه    . نهم للمعـاني وطـرق التعبيـر   ستهجاستحسان الأوائل وا

القاهر الجرجاني فـي   وعبد الصناعتينبي الهلال العسكري في كتابه أالحركات النقدية حركة 
والخطوة التي خطاها أولهما لاتضيف شـيئا فـي النقـد     أسرار البلاغة و دلائل الإعجاز كتابيه

ا قصرت عنهما ولكـن عبـدالقاهر   الأدبي إلى خطوة الآمدي وأبي الحسن الجرجاني، بل ربم
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الفذُّ بين النقاد والبلاغيين وإن كان أسلوبه أقل صفاء من أسـلوب أسـتاذه أبـي الحسـن      هو
  .)145: 1990 قطب،( الجرجاني

إمكانية مزج  من النقد التاريخي في النقد الفني ويعتقد بعض النقاد أنّ هؤلاء النقاد مزجوا شيئاً
ص هذا النقد الخصائص العامة للحياة الأدبية في عصر من العصـور  التاريخ بالنقد في حين يستخل
للناقد الفني من خبرة لغوية وفنية، ومـن   دولاب .)227: 1998 شراد،( هي من ميزات المنهج الفني

قدرة خاصة على التطبيق، تطبيق النصوص على القواعد النظرية، فكثيرون يعرفون القواعد الفنيـة  
لتوفيق في تطبيقها على النصوص، ولا بد من المرونـة علـى تقبـل الأنمـاط     المقررة ثم يخطئهم ا

والمناهج النقدية كلهّا . الجديدة غير المسبوقة، والتي قد تؤدي إلى تعديل في القواعد النقدية الفنية
  .مرتبطة بعضها ببعض

  
  رأي الأميني في الشعر والصور الشعرية. 2

نظومة بوزن خاص فحسب بل هو في جوهره الحقيقي صورة لفاظاً مأليس الشعر في نظر الأميني 
مرسومة علي نحو خاص في معني محدد من المعاني وباختلاف نوعية هذه الصورة يختلف شعر 
عن شعر وشاعر عن آخر في منظور الأميني فالصورة الشعرية لديه نوعان النوع الأول هي التـي  

قوامها الحدث الـواقعي فـي الحيـاة الـذي لـه      التي يكون : الحدث أي /يمكن أن نسميها الصورة
وجوده المستقل فيها ومنه تأخذ هذه الصورة ملامحها الحقيقية وقسماتها العاطفية ويترتـب علـي   
هذا النوع من الصور أثران في نظر الأميني أولهما انعدام أثر التخييل في عمل هـذه الصـورة مـن    

 من جهة ثانية ذلك لأن شعراء هذه الصـور  جهة ولبوس هذه الصورة شكلية السرد القصصي فنياً
نظموا قصة لها خارج ، وأفرغوا ما فيها من كلم منثورة أو معان مقصورة مـن غيـر أي تـدخلّ    «

ومثال ذلك لدي الأميني قصيدة طويلة جداً مسماة بالألفية  .)2/ 2: 2001 الأميني،( »للخيال فيه
  :ر بإبن الأسود مطلعهاصبهاني الشهيبي جعفر أحمد بن علويه الإأللشاعر 

 عبري اللحـاظ سـقيمة الإنسـان  مــا بــال عينــك ثــرة الأجفــان
 )476/ 3: 2001 الأميني،(

والقصيدة تتضمن غرر فضائل أمير المـؤمنين المـأثورة عـن    « يعلقّ الأميني عليها موضحاً ذإ
 ـ   ) ص(رسول االله  ا الحجـاج  وهي لسان الكتاب والسنة لا الصور الخياليـة الشـهية المطـردة وفيه

كذلك نجده مكرساً هذا المعني  .)المصدر نفسه( »والبرهنة الصادقة علي إمامة وصي النبي الأمين
فشعره بعيد عن الصور الخيالية بـل هـو لسـان    « :في وصفه أدب الشاعر إبن حماد العبدي بقوله
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أمـا   .)212 /4: المصـدر نفسـه  ( »ونظم بينات ودلائل وبيان قيم لمذهبه العلوي حجاج وبرهنة،
فهي الصورة الفارقة من ذلك الحدث الواقعي تمامـاً   الأميني النوع الثاني من الصور الشعرية لدي

ويكون بناء قوامها من محض التخييل المجردّ الذي يمارسه الشاعر بما لديه من موهبـة التخييـل   
بتكاري الذي لا يتقيد في حركته الحرة بشئ ولا يبغي غير جمال الصورةالا    المرسـومة قبـل أي

شئ آخر والتحرر من قيود المعاني المقصودة لذاتها وكذلك بنية الشكل القصصي ويمثل هذا النوع 
مـن  « من التصوير الشعري النسبة الأوفر من مجموع الشعر ذلك لأنّ صور هؤلاء الشـعراء هـي  

د عظيم من الشعراء أ لم في كثير من المعاني الشعرية ولدي سوا الصور الخيالية الفارغة كما المطردّ
ما المعاني الشعرية العامة في نظرالأميني التـي  أ) 2/ 2: المصدر نفسه( »ترهم في كل واد يهيمون

حقائق الوجـود فـي    تنطوي عليها أو تتناولها الصور الشعرية غير الفارغه أو الصورة الحدث فهي
وأوضحت ملامحه  )القرآن الكريم( عظمثبتها كتاب الوجود الأأمحيطه الأوسع ومعارفه الحقة التي 

 خلاقية والسنن التاريخية وغيرها،وسبله السنةّ المطهرة مضافاً إلي ذلك الحقائق الفلسفية والقيم الأ
بغيـة العـالم    يالشعر الحافل بهذه النـواح « إذا رسمها الأدب بجمال لغته الفنية صار يفهذه المعان

مرمي المجتمـع البشـري   : ديب و أمنية المؤرخ وقلو طلبة الأ يومقصد الحكيم ومأرب الأخلاق
  .)المصدر نفسه( »أجمع
  

  الأدب الملتزم عند الأميني 1.2
ر الأميني عن الأدب الملتزم بالشعر المذهبي الذي قوامه الاحتجاج وغايته الدفاع عن المذهب عب

نغامها أوجة ينمو علي والحق والقيام ببث فضائله بأسلوب يمتع العقل والنفس معاً ليتحول الي أهز
الولاء المحض شيئاً فشيئاً، فهو خطوةٌ شعريةٌ في التوعيـة الشـعورية تبُـرز وعلـي نحـو واضـح       
أرجحية الشعر التأثيرية علي النثر في وصوله الأسرع والأمتع إلي وجدان المتلقي وكسب تأييـده  

ولا تلحقـه دعايـة أي    لا يسدها خطابة أي مفوه لسَـن « حصلت فجوة، إن فقدت، وهذه المنزلة
 .)14/ 2: المصدر نفسه( »متكلم كما يقصر دون إدراكها السيف والقلم

قيمة هذا التأثير الشعري وتم اسـتثماره علـي وجـوه عـدة منهـا      ) ع( وقد أدرك أهل البيت
ينأوا بشـعرهم وغايتـه السـامية عـن مهانـة       يالمكافأة المادية لهذا الشعر التي ينالها الشعراء لك

عتبارية كإعطائهم البرد والتبجيل والدعاء لهم فضلاً عن ربط الا بتذال ومنها المكافأةسب والاالتك
ما قال فينا قائـل بيـت شـعر    « :هذا الشعر بتأثير البعد الغيبي فيه سواء علي مستوي النظم كقولهم

 همأو علي مستوي الجزاء الأخـروي كقـول   .)16/ 2: 1984 الصدوق،( »حتي يؤيد بروح القدس
إضافة إلي محاولة أهـل   .)7/ 1: المصدر نفسه( »من قال فينا بيت شعر بني االله له بيتاً في الجنة«
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مـن خـلال الـدعوة     شعوراًتخليد هذا الشعر ودوره في بناء الشخصية الموالية عقلاً و) ع( البيت
 الطوسـي، ( »علمّوا أولادكم شعر العبـدي « )ع( إلي تعليمه للناشئة الصغار كما في قول الصادق

مع غض الطرف عن بعض الهفوات الشخصية التي أتي بها الشـاعر وهـي ممـا     .)704/ 2: ت.د
يكره أو يستقبح في منهج أو أدبيات المذهب وطقوسه الخاصة أو العامة من عمل غيـر صـالح   

  .وأدب مسيء
الخيـر   وذلك نظراً إلي الغاية النبيلة لمبدأ الحق من جهة وما كان للشاعر من قدم سبقت إلي

من جهة ثانية والأميني عندما يتناول موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء يمكـن القـول أنـه    
الفكـرة  (أو ) المبدأ الحـق ( يتمثل في القرآنيري أنّ خط الفصل بين نوعي الشعراء الذين ذكرهم 

 ـ  )الحقة إلاَِّ « :سـبحانه ، هوانعكاساتها النيرة والخيرة علي مستوي الأفعال والأقوال والوجـود فقول
ذينَ ظلَمَـوا  الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات وذكَرَوُا اللَّه كثَيراً وانتصَروُا من بعد ما ظلُموا وسيعلمَ الَّ

  ).227: الشعراء(» أيَ منقلَبٍَ ينقلَبونَ
في دفاعهم عنه والدعايـة لـه ومـدح    نعكاس ذلك يعني الشعراء الذين آمنوا بالمبدأ الحق وا

وآله ليغدو هذا الفعل الشعري هو الغاية الوحيدة لهذا النـوع مـن    )ص(أصحابه فضلاً عن الرسول 
علي أن تتناغم سبلُ الشعراء في قـولهم  ) ص(وقد حرص الرسول . الشعر وهذه الفئة من الشعراء

ي توخي الصحة والدقة في عـرض  الشعري لتقوم علي أسس صادقة وحقيقية، فقد دعا شعراءه إل
دعاوي المخالفين وأحاديثهم وكذلك الحال في ما يخص من سير حياتهم وأحسابهم واضعاً ذلك 
الموروث الخبري ممزوجاً بدعوة الشعراء المسلمين وحثهّم علي تعلم القرآن الكريم وحفظه لكي 

لتتبلور مـن   .)16/ 2 ،2001 ،الأميني( ومساراته الصادقة )مبدأ الحق( ه في محيطيكون ذلك كلّ
  .الحدث الذي مرّ ذكرها /شعارهم المنطوية علي الصورةأخلال ذلك 

أما القسم الثاني من الشعراء عند الأميني فهم أصحاب المبدأ الباطل وتجلياته السيئة والضارة 
ن علي مستوي الأفعال والأقوال والوجود أيضاً الذي ينعكس في زور القول الشعري وعلي سبل م

 الباطل وحججه يجادلون ويهيمون لتحمل أشعارهم الصور الخيالية الفارغة، لذا فالآيـة الكريمـة  
التي ناولت الشعراء لاحطّ فيها للشعر من حيث كونه ). 224: الشعراء(» والشُّعراَء يتَّبعِهم الغْاَوونَ«

الحقيقة والحكمة التي هي الضالة  شعراً بل لما كان منه انعكاساً لمبدأ باطل وتجلياته المنحرفة عن
 القارئ بأنّ الأميني وينبه). 16/ 2 :2001 ،الأميني( المنشودة للإنسان الحق في كل زمان ومكان

عتباره جميعاً نموذجاً الشعر الذي أورده في كتابه لم تكن الغاية منه بيان قيمته الجمالية ورفعتها با
، هي روايته الحديث« الغاية من الشعر المورود ذلك لأنّالشعر من جهة ومن جهة ثانية  عالياً من

  .)2/ 2: المصدر نفسه(» وفهم المعاني المقصودة منه، حديث الغدير
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 آراء العلامة الأميني النقدية حول بعض الشعراء 2.2

غير أنَّ ذلك لم يمنع من ) الغدير( هداف الأميني في كتابهأهدفاً من  ةلم يكن نقد النصوص الشعري
نطبـاعي بذبـذبات الـنص    ة السريعة التي يفرزهـا التـأثر الا  عابرتصدر بعض اللفتات النقدية الأن 

ستقراء القصائد المنطويـة  نسجاماً مع نهج الكتاب واوا .وموحياته في لحظات مطالعته والتأمل فيه
هـر مـا   لدي أجيال الشعراء فقد جاءت بعض النماذج النقدية التي تظ) الغدير( علي إشارات واقعة

 .لهذه النصوص من سمات وخصائص

 الأميني بعض أحكامه النقدية التي تنطوي تحت إطار المنهج الفني ذات الطـابع العـام   فقد نثر
ستحسان من خلال مفردات تعكس تلك الدلالة وبادئ ذي بدء يتصـور المتلقـي أنّ نقـد    من الإ

فنية،لأنّ الأميني يتصرفّ في الشعر  شارات نقديةإالأميني نقد ذاتي والحال ليس كذلك لما له من 
رناّنة وغيرها علـي   عصماء، لي النقد الذاتي مثل غراء،إطلق عبارات تشير أمن منطلق فني وإن 

  :بعض تلك القصائد كوصفه قصيدة للشاعر إبن منير الطرابلسي مطلعها
 وموه السـمر فـي حـد اليمـاني  من ركبّ البدر في صدر الرديني

ر الأعلـي إلـيوأنزل الني فلـك  ــاء الخســرواني ــي القب ــداره ف  م
 )447/ 4: المصدر نفسه(

إنهّا من محاسن شعره ومثل ذلك أيضاً وصفه قصيدة للشاعر الكميت الأسدي في مـدح آل  
  :مطلعها) ص(الرسول 

ــر   من عينـك الارقُ الهجوعـاينف ــم يمت ــدموعا يوه ــا ال  منه
قماًدخيلٌ  كـان مـن جـذلٍ منوعـاوحزنـاً  فـي الفـؤاد يهـيج سـ

 )266/ 2: المصدر نفسه(

 حكـام الناقـدة ذات المنحـي العـام    وقد طالت أمثال هذه الأ وهذه من غرر قصائد الكميت،
نا نجده ينطلق بعض الأحـايين فـي حكمـه    نّأنماذج أخري في مناطق متفرقة من الكتاب غير 

لسـت  ( يليا أبـي ماضـي  إقصيدة الشاعر  كالذي نجده في وصف يعلي القصيدة من منظور دين
غير أنه ومن منظـور فنـي يتنـاول البنيـة للقصـيدة       .)54/ 6: المصدر نفسه(ة لحاديبالإ )أدري

يحاول أن يحدد الجودة التي تحلت بها قصيدة أبي فراس الحمداني التي وصفها بسـمة الخلـود   
  : وهي التي مطلعها

ن مختــرمــدي ــيء آل  الحــق مهتضــم وال ــموف ــول االله مقتس  رس
 )550/ 3: المصدر نفسه(



  ... كتاب الغديرالمحرفّة في  عيةيدراسة الأشعار الش   72

  ق.هـ  1434 لربيع و الصيفالسنة السادسة عشرة، العدد الأول، ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

وجـودة السـرد وقـوة الحجـة      ا عليها من مسحة البلاغة ورونـق الجزالـة،  مل« وذلك
كـذلك نجـده يشـير إلـي سـبق الشـاعر       ) لمصدر نفسها( »وفخامة المعني وسلامة اللفظ

ين العاملي الديراده مقطوعة للشاعر عزّإبتكاره خصيصة معينة في نصه مثل ما جاء عند إو
   :يستهلها بقوله

 التحريـك يوأثني البـانُ يشـتك    فاح عرف الصبا وصـاح الـديك
ــي ــا نجتلـ ــم بنـ ــةقُـ ــيك  مشعشـ ــا النس ــاه مــن وجــده به  ت

  )301/ 11: المصدر نفسه(
وقد تطال لفتاته النقدية ما لا يتصل بالمنحني  ييعلقّ الأميني بقوله وهو المخترع لهذا الرو

لذي يسيرعليه الكتاب بل للنواحي الفنية والجمالية دون أن يصـرحّ بأسـباب ذلـك    المذهبي ا
سـتعاره  اوهي معدودة منها علي سبيل المثال بيتان للشاعر أبي محمد الصوري حول كتاب له 

لم يعده إليه وهي صديق ثم:  
ــه ــتحقَ ب ــابي فاس ــاه كت ــاذا جن  النـاس  سجناً طـويلاَ وتغييبـاً عـن     م

 في طول سجنك من ضرٍّ ومن بأس  له عمـا كـان حـلَّ بـهفاطلقه نسـأ
 )313/ 4: المصدر نفسه(

يصف الأميني هذه القصيدة باللطافةِ ولعل بواعث هذه اللطافة متأتية من الصورة الاسـتعارية  
التي االثـاني  نزلت الكتاب منزلة الإنسان السجين وما يعانيه من ظلم بلا ظلامة ا ا النصقترفها أم

  : فهو قصيدة سبط إبن التعاويذي مطلعها
ــرين  إن كان دينكُ في الصبابة دينـي ــي يب ــي برملت ــف المط  فق
هــد المطـ ـ  والثم ثري لو شارفت بي هضـب ــوني يأي ــا بجف  لثمتهُ

  :ومنها
ر السـماء إذا بـدتتُخودما بينَ سالفةٍ لها وجبـي غـادين  ري قم 

ــؤونياإلاّ  ثغـــورهمبـــروقمـــا لمعـــت ــدموع ش ــتهلت بال  س
 )69/ 5: المصدر نفسه(

وهو حكم نوافقـه عليـه لمـا     لها بقوله قال إبن التاويذي وأحسن ما شاء، علقّ عليها مستقلاً
نطوت عليه الأامن جهة وجماليـة تصـويرية مـن جهـة ثانيـة      ونغميةٍ سلوبيةٍأُ نسيابيةٍبيات من ا .

  :أبي الحسن الجزاّر حملها قولهوكذلك لفتته الناقدة لقطعة غزلية للشاعر 
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 وذلك لجهلـي بـالعيون وغرتّـي  وما بي سوي عينٍ نظرت لحسنها
 لقد صدقوا عين الحبيب ونظرتـي  وقالو به في الحب عـينٌ ونظـرةٌ

  )668/ 5: المصدر نفسه(
وصف الأميني هذا الغزل بالبديع، ومن لفتات الأميني النقدية وصفه بعض الشـعراء بمفـردات   

صطلاحية التي تعكس مقدار بروزهم في مراتب الجودة الشعرية وفنيتها وقد تمحورت في نقد الاال
عبقري وكلها علي الرغم من دلالاتهـا   مفلق، فحل، الدرجة الأساس حول ثلاثة مصطلحات هي؛

 ا وروداًكثرهأالقول الشعري أو الصدارة فيه ولقد كان  الإبداع في فنّ ياًالاشتقاقيه المتباينة تعني نقد
 مفلق التي جعلها وصفا لحفنة من الشعراء منهم علي سبيل المثال سـيد حيـدرالحلي،   لديه مفردة

سحق الشهير إبن  يوالحماني الأفوه ووصف بالعبقرية من الشعراء عل البغدادي، وعباس الزيوري،
مهيـار  بي الحسين الجزار في حين وصـف بالفحولـة الشـعرية    أصبهاني وبالزاهي وإبن علوية الإ

الدليمي وإبن راشد الحليّ وقد نالت هذه الأوصاف شعراء آخرين أيضاً ونجد الأميني في لفتاتـه  
تحقـق   م الشاعر وفخامة شـاعريته وتـدفقها سـواء   في تقد ياًنقد اًكثرة الشعر معيار اًالنقدية متخذ

الأغـراض  مظهره في طول القصائد من جهة أو في كثرتها من جهة ثانية أو في تحققه في بعـض  
دون غيرها وضلال ذلك في كشف بعض مزايا الشاعر الفنية والنفسية أيضاً، ومن أمثلـة الوصـف   

عن ديوانه له شعر كثير لا يوجد في ديوانه  ذ هو فضلاًإ يخان المدن يبالكثرة قوله عن الشاعرعل
 :ه قـائلاً ذ وصـف إ يبومحمد الشويكأومثال ذلك أيضاً الشاعر  .)458/ 11: المصدر نفسه( السائر

  .)510/ 11: المصدر نفسه( »كثار منه والتفنن أشواط بعيدةالآداب وقرض الشعر والإ له في فنّ«
نلاحظ الآراء النقدية القيمة للأميني والتي تتصل بالمنهج الفني في تعليقاته علي شعراء ذا فهك

قـد أكثـر    أنـه بالذهبي الكثير وكذلك إبن منيـر الطرابسـي ب   يشعر إبن الروم آخرين فقد وصف
علـي وجـه   ) ص( وأجاد والحال نفسه مع الشعراء تحلّـوا بهـذه الميـزة فـي مـدح آل الرسـول      

تصف بها الشـاعر الشـهير بـالزاهي    أن يعللّ صفة القلة الشعرية التي ا الأميني الخصوص ويحاول
مينـي الأ كما يري كثر في شعره في مدح أهل البيت ورثائهم وهي سمة ألُصقت به باطلاًوهو الم 

قد شغل أربعة أجزاء من شعره ويري أن القلة فـي ذلـك   ) ع(ذلك لأنّ مدح أهل البيت ورثائهم
كما في تـاريخ   بين من كان يناوؤهم أو لا يقول بأمرهم فحسبوه مقلاً لم يلف نشوراً« لانّ شعره

لذي قـلّ  وكذلك الحال بالنسبة للشاعر إبن داغر الحليّ ا .)534/ 3: المصدر نفسه( »بغداد وغيره
 السـبب هـو أيضـاً فـي     أنّ الأميني ورود ذكره في بعض الموسوعات الأدبية أو المعجمية فيري

اًاخلاف ختلاف الشاعر غير المرغوب من قبل مخاليفه مذهبي تركـوا  « فاعل آخر ولذلك أو أي
وعندهم مكبرات لذكريات أنـاس هـم دون    ذكره أو أثبتوه بصورة مصغرةّ وحينما يكون العكس
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في الفضيلة والأدب وكم للتاريخ من جنايات فـي الخفـض والرفـع والجـر والنصـب لا       أولئك
  .)42/ 7: المصدر نفسه( »تستقصي

لقيمـة   يالشعرية للشاعر المتأتية من تقييمه الذات ةلي الطبقإشارته إالناقذه  الأميني ومن نظرات
كان  الشاعر صفي الدين الحـلّي بأنهالشعر فنيـاًّ وجمالياً دون الدخول في سمات الطبقة فقد وصف 

وسط بأنّ شعره من النمط الأ يووصف الشاعر أبا محمد الشويك ل من شعراء الضاد،وفي الطراز الأ
حد ملامح هذه الوسطية فهو يري أنّ وصف الوسـطية الشـعرية   أنا نجد له تعليقاً يوضحّ فيه نّإغير 

المعنوي أو الدلالي من جهة ثانيـة فـي آن    يجب أن يطال مستوي الشعر اللفظي من جهة ومستواه
 ـ معاً لذا نراه يعلق علي حكم ه متوسـط الشـعر   الصفدي الذي وصف الشاعر إبن العودي النيلي بأنّ

ولا نري في هذا الحكم حنقاً فأنه متوسط حقاً من حيث المعاني ولكنه في حبكـه  « فيقول الأميني
بحكم ما في لغتها من موسيقي  يقبل المعان يلي المبانإالعرب تنظر  نّإولي فـوتأليفه من الطبقة الأ

حتواؤهـا  ا يها تفرّ مـن النظم ما لا معني له لأنّ شرط صحة المبـان نّإ يوهذا لايعن وجرس ورنين
من المستوي الفني  الأميني وقد يتخذ .)507/ 4: المصدر نفسه( »كائنة ما كانت يعلي صحة المعان

مع طبقته تلـك وهـو مـا     نفي به مانسب له من شعر لايتناسب فنيـاًّلشعر الشاعر أو طبقته عياراً ي
  :الذي نسبت له بعض المجامع الأدبية قصيدة مطلعها يحصل مع الشاعر إبن راشد الحل

 والبيـان أصـول يبها في المعـان   في البـديع أصـوليفروع قريض
  )271/ 11: المصدر نفسه(

عد شاسع في خطة النظم، وتفاوت في النَّفس طوي علي بها تننّها ليست له لأذ يري الأميني انّإ
ن يميزها عن الشعر إبن راشد الحليّ الفحل فأنه عالٍ الطبقة بـاد السلاسـة   أبحيث يكاد بمفردها 

المصدر نفسه( نسجام، متحلّ بالقوة واللامية دونه في كلّ ذلكظاهر الا(.  
لشاعرالمترجم إذا مـاتم تجـاوز أحكامـه    في الواقع ما يتعلق بنظرته الفاصحة والناقدة لشعر ا

العامة والشاملة بالاستحسان مثل عبارة شعره الرائق التي جعلهـا عنوانـاً جانبيـاً لأحـد الشـعراء      
عم علي صفات الشعر بنائياً من الفاظ ومعانٍ وأسـلوب  الحليين نجد أحكامه تنصب في أغلبها الأ

تب علي التوالي بـين عذوبـة اللفـظ وسلاسـته     أو النظم من حيث درجة صفاتها المميزة التي تترا
سلوب بين قوتـه وجزالتـه ثـم    بتكاره وكذلك الأُإوفخامته والمعني وفي بداعته ولطافته وبعده و

حكام الأميني بعد ذلك فنون التجميل التي تتمثل ببراعة ما استعمله الشـاعر مـن تشـبيه    أتتناول 
فـاق شـعره   « صفي الدين الحلّـي بقولـه   وتصوير وفنون بديع ومدي توفيقه في ذلك فقد وصف

نسجام، وقد تفـنن بمحاولـة المحسـنات    سلوب والابجزالة اللفظ، ورقة المعني وأشف بحسن الأ
  .)62/ 6: المصدر نفسه( »علي المزايا المعنوية ةاللفظية مع المحافظ
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 ـ  التعـادل المنطقـي  يأخذ علي الشاعر إبن العرندس افتقـاده   الوقت نفسهفي و ناته بـين محس
لو لا تهالكه علي ما تجده « اللفظية وميزاته المعنوية وأثر ذلك علي قيمة نصوصه الشعرية فيقول

 .)25/ 7: المصـدر نفسـه  ( »نبلغ وأبرع مما هو الآأفي شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه 
ذا طراء بسبب جزالة شعره وحسن تشـبيهه وعلـي ه ـ  ه نال الإكذلك نجده يصف شاعراً آخر بأنّ

النهج وصف شعراء آخرين ثم يحاول الأميني بعد ذلك أن يتتبع ما أمتاز به الشاعر من خصيصـة  
خلاقي والتعليمي فـي  تبرزه علي غيره فيرصد علي سبيل المثال لدي الشاعر كشاجم المنحي الأ

شعره من خلال نماذج شعرية تعكس ذلك المنحي الذي هو في نظر الأميني وجه لمـا توطنـت   
  :نسانية نبيلة، من ذلك قولهإة الشاعر من خصال علي نفسي

ــظ ــودة حف ــذي الم ــدنيا ل ــاق   ول ــد والميثـ ــاء بالعهـ  ووفـ
ــا ــاقي   أتــوخيّ رضــاه جهــدي لم ــرُّ إرفــ ــه الضّــ ـ  مسـ

 )18/ 4: المصدر نفسه(

قـد اتخـذ   « :كذلك يرصد لدي الشاعر نفسه خصيصة شعرية اخُري يتصف بها هجاؤه فيقول
لا شكة هجوم وتري كل هجائه خالياً من لهجة حادة وسباب مقـذع عاريـاً    الهجاء شكة دفاع له

لي كلّ فاحشة و قذفه بكـل دنيـة   إعن قبيح المقال وخبث الكلام بعيداً عن هتك مهجوه ونسبته 
كذلك يرصد  .)20/ 4: المصدر نفسه( »خلاف ماجرت العادة بين كثير من أدباء العصور المتقادمة

كـان أديبـاً   « :ذ يقـول إجادة في المقطوعـات  ء الكوفي الحلبي خصيصة الإالأميني للشاعر الشوا
كذلك يميز فيه  .)64/ 5: المصدر نفسه( »شاعراً يلفع له في النظم معان بديعة في البيتين والثلاثة

  :كثاره من استعمال بعض مصطلحات علوم العربية في أشعاره مثال ذلك قولهإخصيصة ثانية هي 
 علي رغم الحسود بغير آفـه   التئاموكناّ خمس عشرة في

 ضــافهحبيبــي لا تفارقــه الإ  فقد أصبحت تنويناً وأضحي
  :وقوله أيضاً

 صــدغاً فأعيــا بهمــا واصــله  أرسل صـدغاً ولـوي قـاتلي
ــة ــده حي ــي خ ــت ذا ف ــاً واقفــه  فقل  تســعي وهــذا عقرب
ــل وذا ــف ليســت لوص ــة   ذا أل ــن ليســت العاطف  واو ولك

  )641/ 5: سهالمصدر نف(
نّ استعمال المصطلحات الأدبية الصرفية والنحوية والبلاغية كـان رائجـا آنـذاك فـي     إهذا و

من توافر المشترك القيمي في  ستمداًلتحليل والتعليل يحاول الأميني مقصائد الشعراء ومن منظور ا
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ن تعـاملهم معـه   بأن ذلك متأت م) ع( يأن يعللّ مدح الشعراء النصاري للامام عل ينسانعده الإب
من خلال كونه حقيقة واقعة وسيرة تاريخية صالحة وصحيحة تنطوي علي فضائل علمية ونفسية 

  :نسانية يكون صاحبها عظيماً من العظماء وحكيماً من الحكماء كقول أحدهمإو
 وأورعهم بعـد النبـي وأشـجع     بأنَّ علياً أفضـل النـاس كلهّـم
 كنــت إلاّ مســلماً أتشــيعلمــا  فلو كنت أهوي ملةَ غير ملتـي

 )20/ 3: المصدر نفسه(

الذي يرفد  ينسانكذلك يتخذ الأميني من المنظور النفسي الذي يتمثل لدي الشاعر في طبعه الإ
نسـاني النبيـل   طبعه الشعري بزخم العواطف الانسانية السامية ليثمر بعد ذلك شعرا يخفق بنبضه الإ

ره وسيلة للتكسب فقط المدح ولاجنة في الهجاء بأنهّ كان ذا لذا نجده يعلل عدم اتخاذ كشاجم شع
  :ذ يقولإ فضيلة من فضائلهحدي إنسانية وكريم الغرائز ويري الشعر نفس مجبولة علي الفضائل الإ

ــد ــا قص ــعرت لم ــئن ش  ت هجاء شخص أو مديحـه   ول
 ـ ــ ــعر لل ــدت الش ــن وج ــيحهآداب  لك ــة فصــ  ترجمــ

  )19/ 4: المصدر نفسه(
 
 منهج الفنيّ عند الأمينيال 3.2

هميتها البارزة أيتناول الأميني مسألة هي من المسائل المهمة التي تهم دراسات النص الأدبي ولها 
سقاطه جزئياً أو كلياً عند تقديمه للنشر و إهواء وتلاعبها في تحريف النص أو في بيان خطورة الأ

سقطت من حسابها هواء التي اَجة تلك الأمور مما يلبي حاأو عند اعادة طبعه وغير ذلك من الأ
مانة العلمية صفة للبحث والباحث الرصـين ومشـوة وجـه الحقيقيـة التاريخيـة      قبل كلّ شيء الأ

 .نسانيوالأدبية فضلاً عن تزيفها الجهد الإ

نبري الأميني ومن خلال تتبعه المستقصي وتنقيبه الدقيق للكشف عـن صـفحات مـن    وقد ا
هاً منه متعرضاً ضمن مسار بحثه الزمنـي التصـاعدي لشـعرائه المتـرجمين     هذا التحريف أو أوج

) ع( خاصة التحريف في الدواوين والكتب والمعاجم التـي اسـقطت منهـا مـدائح أهـل البيـت      
وفضائلهم والذكريات الحميدة لأتباعهم وأول مايطالعنا في هذا البـاب هـو وقفـة الأمينـي مـع      

للحموي بيت شـعر لأميـر    )معجم الانبياء( تعليقه علي كتابالدكتور أحمد الرفاعي إذ أورد في 
  :المؤمنين علي هذه الشاكلة

ــرحم    وأوصاني النبي علي أختيـار ــد ب ــداةَ غَ ــه غ  ببيعت
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الـدكتور   نّأعجـب  نّ الأأوصواب العجز من البيت هو كالآتي ببيعتـه غـداة غـديرخم غيـر     
هـا  نّأعلمـاً   )غـديرخم ( صفحة مهمـلاً ) 47( يالرفاعي قد جعل فهرساً للأمكنة والبقاع والمياه ف

لطائف ( كذلك الحال مع مصحح) 61/ 2: المصدر نفسه( »وردت في مواضع عدة من هذا المعجم
  : ه أورد بيت أمير المؤمنين هكذانّإف )أخبار الدول

 رسول االله يوم غـدا برحمـي    وأوجب طاعتي فرضاً عليكم
لدي أساتذة مصر فعـلاً لتتـرك    ،غديرخم ،معني لفظةثم يتسائل الأميني متحسراً هل خفيت 

المصـدر  ( لفاظ الأخريمعها من دون بقية الأ مجهولة مرة ومحرفة أخري؟ أم لهم حساب خاص
 و) جمهـرة خطـب العـرب   (ي صفوت صـاحب كتـاب   يحمد زكأأما وقفته الثانية فهي مع  )نفسه

جـاداً ومفيـداً    ار الذي أثمر عملاًفبعد أن يشكرالأميني جهد صفوت الجب )جمهرة رسائل العرب(
إذ لم يوردهـا المؤلـف    )ص(يأخذ عليه ناقداً ومعاتباً في آن واحد إهماله خطبة الغدير للرسول 

لي حد التواتر فـي  إووصولها  من أهميتها الكبري في تاريخ الإسلام من جهة،الرغم  عليالمذكور 
  .المصادر التي ذكرتها من جهة ثانية

ني إلي أنهّ اذا كانت الخطبة المذكورة لم تثبت عنده من المصادر الموثوقة لديـه  ثم يذهب الأمي
الشعرية ليه أسانيدهم جديرٌ بإثباته منها أما أول الدواوين إفانَّ ما أتفق منها من قبل الفريقين و أنهوا 

ت فيري أن لشعرائه المترجمين فهو ديوان حسان بن ثاب يالأميني حسب تدرجه التاريخ التي تناولها
 ـ يـوم عملـت ديوانـه، فأسـقطها      )ع( ييد الأمانة لم تقبض علي مدائح حسان في أميرالمؤمنين عل

  :صحابها ومن أمثلة تلك المدائح التي خلا منها الديوان قصيدته النونية ومطلعهاألغايات في نفوس 
 أبا حسن عناّ ومن كأبيحسن  االلهُ خيراً والجزاء بكفـّهيجز

الحديد في شـرحه   يبأوإبن  يثبتت هذه القصيدة جملة من المصادر مثل تاريخ اليعقوبوقد أ
  : ومن مدائحه المسقطة مقطوعة مطلعا) 77/ 2: المصدر نفسه( »للنهج وغيرهم

ــزٌ ــاب عزي ــزلَ االلهُ والكت  في علي و في الوليـد قرُآنـا    أن
 وعلـــي مبـــوء إيمانـــا     فتبوا الوليد مـن ذاك فسـقاً

حيث أوردتها جملة مصادر كالسبط إبن الجوزي فـي مذكرتـه والكنجـي الشـافعي فـي      
الحديد مضيفاً عليهـا بيتـاً    يبأوكذلك إبن ) مطالب السؤول( كفايته وإبن طلحة الشافعي في

  :أخيراً وهو قوله
ــانٍ ــنَ أب ــة ب ــد لعقب ج بــا    ر ــا تبان ــي بلادن ــسٍ ف  لاب

  )81/ 2: المصدر نفسه(
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ميني من شعر حسان المفقود في مدح أميرالمؤمنين أبياتاً ذكرها لحسان سبط إبـن  ويثبت الأ
  : والأبيات هي )تذكرة الخواص( الجوزي في

دق راكعــاً ــرارا   مـن ذا بخاتمــه تصـ ــه إس ــي نفس ــرَّها ف  وأس
ن كان بات علي فراش محمدــارا   م ــؤم الغ ــري ي ــد أس  ومحم
 في تسـع آيـات تلـين غـزارا      من كان في القرآن سمي مؤمناً

  )84/ 2: المصدر نفسه(

والشاعر الثاني الذي يعترض له الأميني مبيناً ما أصاب شعره من التحريف والتلاعب هـو  
هـا مرتبـة   لأنّ يبكر الصول أبي ذ النسخة المطبوعة من ديوانه هي من ترتيبإبو تمام أالشاعر 

وصف أباتمام بأنّ لـه   يالمجاش نّذلك لأعلي الحروف وقد حدث فيها سقط كثيرٌ من الشعر 
شعره كان مدوناً في حياته بدلالة قـراءة عثمـان بـن     نّأعلماً  )ع( شعراً كثيراً في أهل البيت

عتني به لفيف مـن  وا )بغية الوعاة( ديوانه عليه كما ورد في )هـ 273( المتوفي يالمثني القطب
لـع علـي نسـخة    بعضـهم أطّ  نّأمور فضلاً الأالأدباء والعلماء شرحاً وتلخيصاً وغير ذلك من 

حتـي   )ع( عتيقة لعلها مكتوبة في أيامه أو قريب من ذلك وفيها قصيدة مدح للأئمه من الآل
ذلك الشعر لم يدخل الديوان ويحاول  نّأه توفي في أيامه غير نّجعفر الثاني لأ يبألي إينتهي 

لل ذلك من خلال ثلاثة ايـداً فـي طبـع الكتـاب      نّأالأول فهـي   حتمالات أماالأميني أن يع
 يلـي أيـد  إتلكم القصائد لم تصل  نّأحذفت تلكم القصائد عند تقديمه للطبع أما الثاني فهو 

 يبأختصار الشاعر النسخة المطبوعة قد تكون هي من ا نّأالناشرين عند الطبع أما الثالث فهو 
 )ع( وان من كلِّ المدائح فـي أهـل البيـت   أما القصيدة الوحيدة التي حواها الدي يالعلاء المعرّ

  :فهي الرائية التي مطلعها
 رويدك لا يغتالك اللوم والزجّرُ  أظبية حيث استنتّ الكثب العفرُ

  :ومنها
 ــرُ   هو السيف سيف االله في كلِّ مشـهد ــولِ لا ددانٌ ولا دث ــيف الرس  س

  )480/ 2: المصدر نفسه(

  :مطلعهافو  )ع(الشهيرة في مدح الآلوقصيدته  يأما دعبل الخزاع
ــارت ــان والزف ــاوبنَ بالإرن ــات  تج ــظ والنَّطق ــوائح عجــم اللف  ن

  )469/ 2: المصدر نفسه(
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جزاء منها مجموعة من المـؤلفين  أو قد أورد  الشيعة بيتا كما في أعيان) 121(وهي التي تبلغ 
فـي   يفي تاريخه و يـاقوت الحمـو  وإبن عساكر  )هـ 413(ي القيروان يسحق الحصرإبو أمنهم 

هـذه القصـيدة فيهـا     نّأفي معجـم الأدبـاء    يمعجم الأدباء وغيرهم كثير وقد ذكر ياقوت الحمو
ورد منها ما أعتقد هو بصحته، ويرد الأميني علـي دعـوي   أوكذلك  الشيعة دخلها بعضأزيادات 
لم يثبته في معجم  لبلدان مابنفسه أثبت في معجم ا يالحموي نّأهذه بأكثر من وجه أولها  يالحمو

  الأدباء فما الصحيح عنده أذن؟
ثبـت  أثبت بعض ما جاء في معجم البلدان وعلي العكس أفي مروجه  يالمسعود نّأوثانيهما 

ولـيس   يسبط إبن الجوزي في تذكرته وغيره أيضاً زيادات غير موجودة فيما استصـحه الحمـو  
  .تعلممكناً قذف هؤلاء الأعلام بإثبات ما هو مف

ما لم الأخير رب فيري أنّ يحتمالا آخر يعلل به موقف الحموا، مع ذلك، غير أنَّ الأميني يضع
يقف في بحثه علي أكثر مما ذكر ثم لما توسع في العلم ثبت عند غيره فأثبته في معجـم البلـدان   

بالشـيعة قـد    الذي ألفه متأخراً ولذلك نجده يحيل فيه علي معجم الأدباء أو أن يكون سوء الظن
  :حمد المفجع فقصيدته الغديرية التي مطلعهاألي ظنه ذاك أما الشاعر محمد بن إدفعه 

ــاًيلحبـــيهـــا اللائمـــيأ  قُــم ذميمــاً الــي الجحــيم خزيــا  عليـ
  :ومنها قوله

ــا  قال هذا مولي لمن كنت مولا  ه جهـــاراً يقولهـــا جهوريـ
  )483/ 3: المصدر نفسه(

القيمة الفنية التي تميـز بهـا الشـاعر مـن جهـة وكونـه مـن         خلال منظور فيري الأميني من
بيتـاً   )160( أبيـات القصـيدة المشـروحة والتـي تبلـغ      نّأالمتبصرين في معتقده من جهـة ثانيـة   

 يها تنـافي مـذهب المفجـع العلـو    نّأبياتاً دخيلة عليها لأ أنّ )ع( والمتضمنة فضائل أميرالمؤمنين
طالب  يبيات ومعها شرحها وهي تتناول مقام أبمن يضرّه ذلك أدخل هذه الأومعتقده ولعلَّ بعض 

مـا مـا   أ .وشعرائها المتنورين الشيعة فكيف بالمفجع وهو من علماء الشيعة بما لم يقل به أحد من
  :فقصيدته المشهورة التي مطلعها يفراس الحمدان أبييتعلقّ بشعر 

والــدين مختــوم ــيء آل  الحــقُ مهتضــم ــموف ــول االلهِ مقتس  رس
 ـ 370( لـه  في ديوانه المخلوط المشفوع بشرح إبن خالويـه المعاصـر   ةفهي موجود ) هـ

ناشر الديوان أسقط منها سبعة  نّأغير  )الحدائق الوردية( بيتاً وتوجد بتمامها في )58( وأبياتها
  :أبيات منها
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 نصف الحكـَم أن إمأمونكم كالرضا   ليس الرشيد كموسـي فـي القيـاس
ــاج دم   ياباعة الخمر كفوا عن مفاخركم ولا ــوم الهيـ ــيعهم يـ ــاً بـ  قومـ

  )55/ 3: المصدر نفسه(
محقـق كتـاب الغـدير     نّأالجدير بالملاحظة  نّألعلها غير مرضية لديه كما يعتقد الأميني غير 

ادس بيات السبعة كلها موجودة في الديوان الذي بين يديه عدا البيت الس ـالأ نّأشار في الهامش أ
الأميني إلي إسقاط بعض  وعليه يكون كلام الأميني يخص ناشراً آخر بعينه فحسب وكذلك يشير

  :من قصيدة لكشاجم مطلعها
ــغلٌُ عــن ســؤال« ــل  الطلــللــه شُ  أقـَــام الخلـــيط بـــه أم رحـ

ومن قصيدة للملك الصالح في ديوانه المطبوع  )13/ 4: المصدر نفسه( »لاسباب الهوي نفسها
  : مطلعها) ع(نيا يمدح الإمام علي لماأفي 

ــمعي ــت فأس ــام إن قل ــا أذنَُ الأي ــع    أي ــة موجـ ــدورٍ وأنَّـ ــة مصـ  لنفثـ
  : يعلي الشكل التال، عليه السلام، يحيث ورد فيها أحد أبياتها الذي يحمل فضيله لعل

 كمــا قــال قــوم فــي علــي و توســع  وردت بهم شـمس العطايـا لوفـدهم
المصـدر  (» )و يوشـعِ  يكما قال قوم في عل( تصحيف غريب و الصحيح و يعلق الأميني بأنه

ضؤولة أمر المتطفلين علي موائد العربية و ذهولهم « ليإو يري سبب ذلك يعود ) 494/ 4: نفسه
ليه حسن ظننا إحتمالين دعانا هذا أحسن الإ... علي ماذكرناه  عن معني البيت الذي لايستقيم إلاّ

و فـي ديـوان شـيخ    ) المصدر نفسه( »لا يفوتك عرفانه قرب مااً جداً و الأبالقوم و إن كان بعيد
   :يقول فيه) ص(شعر يخاطب به رسول االله ) ع(طالب  يبأالبطحاء 

ــا     ليــك بجمعــمإو االلهِ لــن يصــلوا ــراّب دفين ــي الت ــد ف أوس ــي  حت
  : و إبن كثير في تاريخه قوله يوقد زاد القرطب

ــبة  ـ  لـــولا المـــلام أو حـــذاري سـ  مـن حيـاطتكم بكـَرُ    يألا ليت حظَّ
نَّ أبـا طالـب أقـذع    ه ترك بيتين منها لأنّأأوردها إبن هشام في سيرته ثم علقّ في ختامها ب

  :هي بياتأالمحذوف ثلاثة  نّأفيهما ويذهب الأميني إلي 
نا بـهوما ذلك إلاّ«  اله العبـاد و اصـطفانا لـه الفخـرُ  سؤدد خصـ

 لأهــل العلــي فبيــنهم ابــداً وتــرُ  دين و بغضـةرجالٌ تمالوا حاس ـ
ــدنا ــداً لج ــان عب ــوه ك ــد اب  الي علجة زرقاء جال بها السـحرُ  ولي
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المتأمل فيها لاتخفي عليه علة الحذف التي في نفس  نّأغير  يقذاع المدعوهي خالية من الإ
بيـات وحتـي فـي نقـد     معان العلامة في نقده للأإفنلاحظ  )474/ 7: المصدر نفسه( »إبن هشام

  .في نقده متمرساً نهّ يطلُّ علينا ناقداًإالشخصيات التي مرّ ذكرها 
  
  ردوده الأدبية 3.4

في ردوده الأدبية نلاحظ أنّ العلامة يبدي آراء جريئة في الأدب والنقد ويتصدي لأخطاء الأدباء 
  :يوالنقاّد في فهم الشعر ومن ذلك تعليق الجاحظ علي قول الكميت الأسد

ــب    فــان هــي لــم تصــلح لحــي ســواهم ــقّ وأوج ــي أح ــانّ ذوي القرب  ف
ــه ــولا تراث ــورث ول ــم ي ــون ل ــلٌ وأرحــب   يقول ــا بكي ــد شــركت فيه  لق

ويحاول الأمينـي  ) 280/ 2: المصدر نفسه( »بقوله ما فتح للشيعة الحجاج إلاّ الكميت
قف علي حجاج الشيعة في ما لم يلي أنّ الجاحظ ربإلكلام الجاحظ فيذهب  ةًأن يجد عل

لـي نكـران   إمثل هذه الحجة أو غيرها المتصل منذ العهـد النبـوي وأنَّ الجـاحظ يرمـي     
حتمـالين  نّ الحقيقة الواقعة ترد كلا الإأل غير والحجاج لدي جيل المتشيعين في الصدرالأ

ن يخلق الكميت مثل عبداالله بن عباس و عمـار بـن ياسـر    أبوجود حجاج المتشيعة قبل 
 )ع( أميرالمومنين علي حتجاج علي مصراعيه هوفاتح باب هذا الإ نّأغيرهم كثير علماً و

في أقواله وخطبه الطافحة به ورلبنّ الجـاحظ أراد بدايـة   ألي إ، في رأينا، ما ذهب المتأم
حتجاج عند الشيعة ومع هذا الافتراض فيكون الرد هو الحجاج الشعري دون غيره من الإ

حتجاج الشعري حيث ورد قوله محاججـاً فـي   لي هذه السمة من الإإمنين المؤ سبقُ أمير
  :الفكرة نفسها قوله

ــالنبأفغيـــرك  ن كنت بالقربي حججت خصـيمهمإو  وأقـــرب يولـــي بـ
ـب     مـورهمأن كنت بالشوري ملكـتإو  فكيــف بهــذا والمشــيرون غيـ

  )637: 1381 ،البلاغه نهج(

إلي أنّ الشيعة تدين بالتناسخ  )بي العلاءأفي ذكري ( بهكذلك ذهب الدكتور طه حسين في كتا
وليس بين أهل الأدب من يجهل مـا كـان مـن    « وما هو قريب منه كالحلول والرجعة ثم أضاف

لتـزام  الأميني علي طه حسين من خلال صفة الا ويرد .)34: 1977 حسين،( »يسخافات الحمير
الشيعة أخذ الدكتور  ائلاً عن أي مصدر من مصادرخلاقياته متسأالمنصف و يبمنهجية البحث العلم
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رأيه ذلك من كتاب أو عالمٍ من علمائها؟ ثم كيف ذلك وهم يكفرون من يقول بالتناسخ والحلول 
المنصـف   ينهج الدكتور في بحثه هذا لايمثل عصر النور والتنقيب والبحث العلم نّأويري الأميني 

  . الذي يسود عصره
ذا كان الأمر في هذه إمامية فق بها القرآن والسنة الشريفة وتضمنتها كتب الإأما الرجعة فقد نط

ن يكون أ التي يراها الدكتور إلاّ ين إذن سخافات الحميرممور الثلاثة علي هذا المدار فأين تكالأ
  .الولاء لأهل البيت النبوي في نظره من السخافات

نّ البغداديين يرون تشـيع إبـن الرومـي وأن    أوفي رسالة الغفران ذهب أبو العلاء المعريّ إلي 
  :دليلهم علي ذلك قصيدته الجيمية التي مطلعها
ــا  ياهند لـم أعشـق ومثلـي لايـري ــة وتحرُّج ــاء ديان ــق النس  عش

  )76 :1998 إبن الرومي،(

 »علـي مـذهب غيـره مـن الشـعراء     مـا أراه إلاّ « بقوله يعلي هذا الرأ بعقّ يالمعر نّأغير 
ويعلل الأميني حكم المعري هذا بعدم اطلاع شيخ المعرةّ علي شعر إبن  .)125: 1984 ابوالعلاء،(

الرومـي كـان فـي نظمـه      نّأالرومي مما جعل حقيقة مذهبه خافية علي شخص كالمعري علمـاً  
للجيمية يعرضّ نفسه للخطر الشديد من جانب خلفاء بني العباس وبعض ولاتهم فضلاً عن ذلك 

ي من بني العباس ومناصريهم من خلال مدحه للعلويين يكفي من ذلـك  خرأفقد نال في قصائد 
  :تفديته لهم بنفسه في قصيدة جسدها قوله

ــن  ليــت أنــي غــرض مــن دونكــم ــيكم و مجـ  ذاك أو درع يقـ
 مــن طعــن يوبصــدريوبنحــر  أتلقـــي بجبينـــي مـــن رمـــي

  )65: 1998 إبن الرومي،(

ميني معه موقفاً حـول  ما العقاد فنقتطف للأأ لويته،وفي هذا دلالة كافية علي صدق تشيعه وع
عتمـد علـي قولـه    يقول بالطبيعتين وقد ا يإبن الروم نّألي إفقد ذهب العقاّد  يالشاعر إبن الروم

  :الواضح من قصيدة له منها قوله
ــار  بهـميفجسومهم من آجلها تهـو ــمو الن ــمو س ــهم تس  ونفوس

ــروا ب  لــولا منازعــة الجســوم نفوســهم ــارنف ــن الأقط ــورتها م  س
ــأكفهّم ــاولوا بـ ــروا فتنـ  ــ  أو قصـ ــلَّ نجــمٍ س ــرَ الســماء وك  ارٍقم

نسـان مـن   يدخل في ما جبـل عليـه الإ   :ةبيات السابقما ورد في الأ نّأويري الأميني 
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خلاقه وتباين مشاربه النفسـية ونزعاتـة   أالغرائز المختلفة أو المتباينة وتأثيراتها وتعلقاتها ب
تصـدي   .)70/ 3: 2001 الأمينـي، ( سـلام ينافي به التوحيد الذي جاء بـه الإ  وليس فيه ما

حيث ذهب الجاحظ إلي أنّ  الأميني في ردوده النقدية إلي قضايا تمت بصلب النقد الأدبي،
حتجـاج  لهذه الفكرة وردها حيث نسـب الإ  فتصدي الأميني حتجاج فتحه الكميت،باب الإ

حيـث أشـار    وغيرهم وكذلك تصدي لرأي طـه حسـين،  إلي إبن عباس وعمار بن ياسر 
الأخير إلي أنّ الشيعة تدين بالتناسخ وقد عاب الأميني منهج طه حسين في بحثه هذا لأنّه 
غير علمي ولا يستند إلي مصادر شيعية ونلاحظ أيضاً رده علي المعرّي وعلي العقّاد حول 

  .إبن الرومي
  

  يجةالنت. 3
  :النتائج الآتيةص يمكن استخلافي خاتمة البحث 

من آليات العلامة الأميني في نقده ذوقه الأدبي الرفيع واطلاعه الواسـع علـي الأدب واللغـة    
طلاعه باللغة واسـتخدام هـذا المـنهج كـدليل     سبب اختيار المنهج الفني هو كثرة ا. والشعر العربي

 .لكشف حقائق الأبيات

وقي لكن استخدمها في نقده الذاتي ومنها ستخدم العلامة مصطلحات تصب في خانة النقد الذإ
 .وصف الشعراء بالمفلق والفحل والعبقري

يتخّذ الأميني كثرة الشعر وفخامته والمنحي الأخلاقي وخلوّ الهجاء من الهجوم والكلام القبيح 
 .أساس تقدم الشاعر

دون  نتحال في الشعر ومثلّ لذلك بشعر إبن راشد الحلي حيث وجد القصـيدة درس قضية الإ
 .مستوي نفسية الشاعر

فلهذا يأخذ علي إبن العرنـدس   الوسطية الشعرية ترجع عنده إلي المستوي اللفظي والمعنوي،
ستخدامه الكثير للجناسا. 

 منهـا؛  طلّ الأميني علينا كناقد للدواوين والكتب والمعـاجم التـي أسـقطت الشـعر الشـيعي،     
بلِ بعض الشيعة وهكذا قصائد الشاعر محمد الزيادات التي دخلت علي شعر دعبل الخزاعي من ق

 ).ع( حمد المفجع التي تنال مقام أبي طالبأبن 

رد العلامة علي الجاحظ وعلي الدكتور أحمد الرفاعي وعلي أحمد زكي صفوت فـي إطـار   
  .المنهج الفني للنقد الأدبي
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